
بالإلغاء في فترات لاحقة من حياتها؛ ذلك 
 انــتــمــاءهــا إلـــى الــجــالــيــة المــســلــمــة جعل 

ّ
أن

دٍ آخر؛ وهو  الآخرين يرونها في إطارٍ مُهدَّ
إذ  أيــضــا،  تهديدٌ نشأ مــن مــعــادلات لغوية 
أخذت دنيا تردّد ما تسمعه في الجامع عن 
البلجيكيّين  أصدقائها  على  ار 

ّ
الكف مصير 

ينقذهم  شيئاً  يفعلوا  كــي  تــحــبّــهــم،  الــذيــن 
من عذاب الآخرة. الأمر الذي أدّى إلى عزلها 
عَقب  وارتــدادهــا  المتوعّدة،  كلماتها  بسبب 
نفسها  لتجد  ثمّ  المهاجرين،  بيئة  إلى  ذلك 
تــتــزوّج صديقها مــن غير عـــرس، فــي زواج 
أشــبــه بــالــصــفــقــة، تــقــدّم لــه جــســدهــا مقابل 
المـــاريـــغـــوانـــا. وتــجــد نــفــســهــا عــقــب ذلـــك في 
ــقــل بعد 

ُ
اعــت فــزوجــهــا  غــيــر زوج،  مــن  زواجٍ 

»الجهاد« في  إلى  غــادر  ثمّ  بالقتل،  هامهِ 
ّ
ات

ــضــح أيّــمــا 
ّ
ــة. وفـــي هـــذه المــرحــلــة، يــت ســـوريـ

ــــضــــاح، مـــا يــمــكــن لــلــجــســد أن يــحــمــل من 
ّ
ات

الــتــي تحوّلت  دلالات. ولــيــس ســلــوك دنــيــا، 
إلــى الأورغـــازم،  إلــى سعي هوسيّ  حياتها 
ــع الــتــهــديــد عــنــهــا. فــهــي،   مــحــاولــتــهــا دفـ

ّ
إل

ة الــعــيــش 
ّ
ــلــــذ بـــبـــســـاطـــة، تــــريــــدُ أن تــشــعــر بــ

والحرّية على طريقتها.
فــي ســيــاقٍ كــهــذا، أي السعي إلــى الأورغـــازم 
الأمثل مع رجالٍ مختلفين، تشهد المونودراما 
المسرحية لحظات عاطفية مختلفة. تقترب 
دنــيــا مــن الانــهــيــار فــي مــواقــف، وتــشــرق في 
خرى. وفي هذا إحدى نجاحات عدنان في 

ُ
أ

تــعــاطــيــه مــع مـــوضـــوعٍ تــتــداخــل فــيــه حقول 
 متنوّع يمتدُّ إلى علم 

ٌ
ة حقل

ّ
مختلفة، فاللذ

الذاكرة  وإلــى  الهوية،  قضايا  وإلــى  النفس 
الحيّة للجسد أمام التجربة التي يصنعها 
مــحــدّدات عديدة  يأملها.  كــان  التي  تلك  مع 
تدخل في الأورغازم المثالي. وبالنسبة إلى 
مهاجرة، تبدو المسألة أكثر تعقيداً، إذ تفكّر 
ابــة لــدى الــرجــال، لربّما 

ّ
فــي مــا يجعلها جــذ

كان لونها.
تصارع دنيا بصورة دائمة علاقة والديها 
بــبــعــضــهــمــا، وعـــاقـــتـــهـــا مــعــهــمــا. إذ تــبــدأ 

هما لم يعرفا الحبّ يوماً، إلى 
ّ
أن بافتراض 

ــود حـــبّ من  أن تــتــصــالــح مـــع إمــكــانــيــة وجــ
نوعٍ خاصّ نشأ بين الوالدين منذ كانا في 
الذي  البيت  في  بقي هناك  ولربما  المغرب، 
لــن يــعــودا إلــيــه. وأيــضــا الــنــهــايــات الألــيــمــة 
ــصــالــحــهــا مــعــهــمــا، 

ُ
لـــوالـــديـــهـــا المـــريـــضـــن ت

 ومـــــع فـــكـــرة الـــعـــائـــلـــة والمـــــــوت ومـــــع الـــحـــبّ 
نــفــســه. هـــكـــذا، يــخــرج الـــحـــبّ بـــصـــورة غير 
الاقتراب   

ّ
أن لو  كما  منتظرة،  ولا  عة، 

ّ
متوق

 داخـــــل دنـــيـــا مــســاحــاتٍ 
ُ

مـــن المـــــوت يــكــشــف
العميق  ــرّاء شــعــورهــا  كــانــت معتمة مــن جــ
اكتشاف  إلــى  المــريــرة  وحاجتها  بالتهديد، 
هويتها في سلوك جنسي، يمكن أن يصلح 
إياه  إلى صراعاتها مع ما حمّلها  كإشارة 

الآخرون كمهاجرة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، كـــــــان زوجـــــهـــــا يـــســـعـــى إلــــى 
أورغـــازم من نــوعٍ آخــر، وهــو المــوت المدفوع 
الأمر  القتال في سورية.  مثالية عن  بفكرة 
 
ّ
ــــذي يــنــتــهــي بـــصـــورة انــتــقــامــيــة، ذلــــك أن الـ
ــيــــا« فـــي الـــنـــهـــايـــة، نـــص عن  مــســرحــيــة »دنــ
ــاد فـــي مـــعـــارك مــتــقــابــلــة؛  اســـتـــخـــدام الأجـــسـ
إلــى الحياة،  فــي حــن تطلق دنــيــا جسدها 
إلى  جسده  زوجها  يطلق  الخاصّة،  تها 

ّ
لذ

ــا أن يـــعـــود من  تـــه الـــخـــاصّـــة. ومــ
ّ
 المـــــوت، لـــذ

ــى يــتــحــوّل الــلــقــاء بينهما إلــى 
ّ
ســوريــة، حــت

المــتــرو، كما لو  فــي محطة  انــفــجــار حقيقي 
هما تورّطا في مسعيين لا يلتقيان على 

ّ
أن

الأرض. والــصــفــقــة الــتــي عــقــداهــا فــي بــدايــة 
ينفي  كانت صفقة بين جسدين  زواجهما، 
أحدهما الآخر بصورة حتمية. فهما ليسا 
 منهما نما 

ّ
كــل ما داخــل 

ّ
إن مجرّد جسدين، 

فكرٌ ينفي الآخر.
ى 

ّ
تفتح المسرحية على القارئ تساؤلات شت

حيال علاقته مع جسدهِ، ومــع وطنه، ومع 
المــنــفــى والــهــويــة. فــالأجــســاد لــيــســت ســوى 
 انفجارها 

َ
ألــغــام، ومــا مــن أحــد يعرف أوان

ـــهـــا، فــي الــغــالــب، تنفجر ذاتــيــا 
ّ
وشــكــلــه، لأن

 منا.
ّ

بدافع الأفكار التي يحملها كل
 »دنيا« ليست عمل طه عدنان الأوّل 

ّ
يُذكَر أن

خرى 
ُ
أ  

ٌ
إذ في رصيده مسرحيّة في المسرح، 

بعنوان »بــاي باي جيلو«، فــازت عام 2011 
»المسابقة الدولية لنصوص المونودراما«  بـ
جيرة، وصدرت في تونس عام 2013 

ُ
في الف

ثمّ  العربية،  فــي نسختها  »إلــيــزاد«  دار  عــن 
ــدار  ــن الــ ــام الـــتـــالـــي، عـ ــعـ بــالــفــرنــســيــة، فـــي الـ
نفسها. وقد جرى تقديم »باي باي جيلو«، 
ــر مــــن خــشــبــة  ــثــ ــلـــى أكــ ــك الــــحــــن، عـ ــ ــذ ذلــ ــنـ مـ
عــربــيــة، كــمــا أدّتـــهـــا فــرقــة »مــســرح الــحــارة« 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مـــســـارح أوروبــــيــــة، في 
بفرنسا،  بــروفــانــس  أون  وإكــــس  مــرســيــلــيــا 
عرض على 

ُ
وفي بروكسل ببلجيكا، قبل أن ت

 من جنوة وروما.
ّ

مسارح إيطالية في كل
)روائي من سورية(

سومر شحادة

من  الكثير  إلـــى  الــجــســد  يخضع 
ــقــــراءات، لا ســيّــمــا فــي الــثــقــافــة  الــ
ــعــلــي مـــن شـــأن الــســيــطــرة 

ُ
الــتــي ت

عليه أو تأطيره، إمّا تحريماً وإمّا تقديساً. 
والجسد أكثر الدلالات التي يمكن قراءتها، 
بتنويعاتها المختلفة، في مسرحية »دنيا« 
ــه عـــدنـــان  ــ لـــلـــشـــاعـــر والــــكــــاتــــب المــــغــــربــــي طـ
العربية  ها 

ُ
نسخت صـــدرت  والــتــي   ،)1970(

لــلــنــشــر«، فيما  الــفــاصــلــة  حــديــثــا عـــن »دار 
صدرت نسختها الفرنسية عن »منشورات 
المسرح  المختصّة في  البلجيكية  لانسمان« 
عام 2020، كما عُرضت على خشبة »المسرح 
القومي الكتالوني« ببرشلونة في شباط/ 

فبراير الماضي.
ل الجيل 

ّ
بالنسبة إلى دنيا، الفتاة التي تمث

الثاني من المهاجرين، ينطوي الجسد على 
الحياة  إليها  رمتها  التي  التناقضات   

ّ
كــل

أنجباها  ابنة لمهاجرَين  بلجيكا، وهي  في 
العمر.  في  تقدّما  بعدما  الخطأ  طريق  عن 
أحفاداً  فيه  ينتظران  كانا  الــذي  الوقت  في 
بنت.  جاءتهما  ــة، 

ّ
الــســت أبنائهما  أحــد  مــن 

اعتبراها »حادثة«. بالتالي، ومنذ البداية، 
وجــــدت دنــيــا نــفــســهــا أمــــام مـــعـــادل لــغــويّ، 
ـــهـــا الــتــلــقــائــي الـــذي 

ّ
ــدّد آدمـــيّـــتـــهـــا، وحـــق ــهـ يـ

ــهــا إيـــاه الــحــيــاة فــي أن تــوجــد مثلها 
ْ
وهــبــت

ــر. تــتــتــالــى الــتــهــديــدات  مــثــل أيّ إنـــســـان آخــ

ممدوح عزام

حارِب 
ُ
غم من وُضــوح الأهــداف التي ت على الرَّ

ضال من أجل 
ّ
أيُّ ثــورةٍ في سبيلها، وهــي الن

 الــيَــأس، 
َ
 كــثــافــة

ّ
الــحــريــة والــعــيــش الــكــريــم، فـــإن

أو   تحقيقها صعب، 
ّ
بــأن الضمني  ــعــور 

ُّ
والــش

عسكرية  قــوّة  مواجهة  في  أحياناً،  مستحيل 
ــــك المــفــهــوم  ــــى تـــأســـيـــس ذلـ عـــاتـــيـــة، يُـــفـــضـــي إلـ
د، أو ثورة،  ر عن فشلِ أيِّ تمرُّ الغريب الذي يُعبِّ
 هذه الحرب هي 

ّ
أو انتفاضة، وهو اليقين بأن

م. 
َ
 بنهاية العال

ٌ
إيذان

 
َّ
يـــنـــيـــة، فـــإن ــة الـــدِّ فـــي الـــغـــالـــب، وحـــســـب الــــرؤيــ

فضي 
ُ
ت وهــي  سعيدة؛  ستكون  ــم 

َ
الــعــال  

َ
نهاية

رورة إلى الحِساب حيث يذهب المؤمنون 
َّ

بالض
إلى الجحيم.  ار 

َّ
الكُف ة، بينما يذهب 

َّ
الجن إلى 

بالرضا،  عوراً 
ُ

ش قاتلِين 
ُ
الم تمنح  ها 

ّ
فإن ولهذا 

غــم مــن إدراكـــهـــم لــخــســارة الــقــضــيّــة. غير  بــالــرَّ
ل 

ّ
 تدميرياً يمث

ً
الــحُــروب تعني فعلا فــي  ــهــا 

ّ
أن

والعجز  والفشل،  يبة، 
َ

والخ ية، 
ّ
الكُل سارة 

َ
الخ

 
ُ

ــص الأرض
َّ
عـــن الـــوصـــول إلــــى الـــغـــايـــة.  تــتــقــل

ــهــا، والــبــشــريــة أيــضــا، كــي تــصــبــحَ مُطابقة 
ّ
كــل

للجغرافية التي يُقاتل ضمنها الثوّار، ويسود 
 خسارة هذه الثورة، أو هذا 

َّ
 عميق، بأن

ٌ
إيمان

العالم كــادت أن  الــثــورات في  التمرّد، )غالبية 
من  اقترابها  مع  م 

َ
العال نهاية  مفهوم  ى 

َّ
تتبن

م 
َ
العال نهاية  لا  م. 

َ
العال نهاية  يعني  الفشل(، 

 شيء. 
ّ

كما نعرفه، بل نهاية كل
ــه هـــذا  ــتــ ــاس يـــوســـا روايــ ــارغــ يــمــنــح مــــاريــــو فــ
فـــت 

ّ
ــــم«، والـــا

َ
ــال الـــعـــنـــوان: »حــــــربُ نــهــايــة الــــعــ

ــخــمــة )719 
َّ

 الـــحـــرب فـــي هـــذه الـــروايـــة الــض
ّ
أن

ق 
ّ
صفحة، في الترجمة العربية( لم تكن تتعل

ها، 
ُ
 بالسماء، أي بعكس ما قد يُوحي عنوان

ّ
قط

 
ٌ

ق
ّ
 ما هو أرضيٌّ ويوميٌّ ومحدّدٌ ومتعل

ّ
بل بكل

بمعيشة البَشر وبخياراتِهم على الأرض. في 
ــلــهــا الـــروايـــة، يسعى  تــلــك الــحــرب الــتــي تــســجِّ
»الأنصار«، وهم الثوّار بحسب ما نفهم، إلى 
الحِفاظ على حياتهم، وحياة أولادهم، وبقاء 
ولة الجديدة التي  رزقهم، بعيداً عن سُلطة الدَّ
ــهــم مــطــالــبــهــم. بــيــنــمــا يــحــمــل أعـــداؤهـــم 

ّ
لا تــتــف

العقيد  خصيّة 
َ

الــروائــي في ش صهم 
َّ

)وقــد لخ

الأجساد ليست سوى ألغام

لم تتعلقّ الحرب في 
رواية ماريو فارغاس 

يوسا بالسماء، بعكس 
ما يوحي عنوانها 

»حرب نهاية العالمَ«، بل 
بمعيشة البشر وخياراتهم 

على الأرض

في مسرحية »دنيا« 
للكاتب والشاعر المغربي، 

التي صدرت نسختها 
العربية حديثاً، يجد القارئ 

نفسه أمام شخصيتّين 
متناقضتين: بطلة تُطلق 

جسدَها إلى الحياة، التي 
هي لذّتها الخاصّة، بينما 

يطُلق زوجُها جسدَه إلى 
الموت والعدم

بابتسامة طفل يقطف  رسالتي هذه، وستقرأهُا حرفاً حرفاً، وستتلفّت حواليك  ستصلك 
ثمراتٍ أولى طلعت وترعرعت بين يديه، وستأتلق عيناك ـ عيناي بدمعة واحدة أراها الآن 

تسقط بين أجفاني. فها أنا أكتشف الآن فقط أنك لم ترحل كليّاً

عن عدالة أصبحت وسيلة بيد أصحابها

تقودُ الأنهارَ إلى المصباّت والغائبين إلى القرى طه عدنان أسئلة تؤرقّ الجيل الثاني من المهاجرين

شابةٌّ من عائلة 
مهاجرة ينطوي جسدُها 

على كلّ التناقضات

لا مكان للتَّفاوض، 
وصاحب الأحلام والأمُنيات 

هو الخاسر غالباً

شاعر وكاتب مغربي من مواليد 1970 في آسفي، يقيم في بروكسل 
منذ 1996. إضافة إلى مسرحيتيه »دنيا« و»باي باي جيلو«، أصدر أعمالاً 
كالزجاج«  »بهواء  هــي:  شعرية، 
عناكب  فــيــهــا  و»ولــــي   )2002(
الــحــبّ«  و»أكــــره   )2003( ــرى«  ــ أخ
العلم  من  أحلى  و»بسمتك   )2009(
كتابين  ــدّ  أعـ  .)2016( الــوطــنــي« 
العربية  الــحــيــاة  ــول  ح جماعيين 
ببلجيكا )»بروكسل المغربية«، 2015، 
 ،)2016 حقيبة«،  ليست  و»هـــذه 
وساهم في إدارة »الصالون الأدبي 

العربي الأوروبي« في بروكسل.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

إطلالة

نص

فعاليات

مـــوريـــرا ســيــزر، وبــعــض الــسّــيــاســيــن( شعار 
ظام الجُمهوري، وعدم عودة 

ِّ
الحِفاظ على الن

لكِية، وسِيادة الجيش.    
َ
الم

ــل الــعــقــيــد الــوجــه الآخـــر لــإيــمــان بنهاية 
ّ
يُــمــث

ــم الــقــديــم، وبناءَ 
َ
ــم، فهو يُــريــد هــدم الــعــال

َ
الــعــال

م،   للتقدُّ
ً
ــا

ّ
ــم جــديــد آخـــر، وقــد يُعتبر مــمــث

َ
عــال

في مواجهة المفاهيم التي يحملها الثائرون، 
ـــم إلــــى مـــجـــزرة، 

َ
ل الـــعـــال  طــريــقــتــه تـــحـــوِّ

َّ
ولـــكـــن

فالمشكِلة، ليست في الأهداف، بل في الوسائل. 
الــنــظــام  أركــــان  تثبيت  وهـــو  الـــهـــدف،  تحقيق 
الأخلاقية  الذريعة  العقيد  ح 

َ
يُمن الجمهوري، 

للقِيام بحرب إبادة لا أخلاقية، حيث يقتل في 
 مَن يشكّ في ولائه للدولة. 

َّ
طريقه كل

أمام  الإنسانيّة  يَضعُ  ين 
َ
المتقاتل ين 

َ
الفريق كلا 

ــا الأنــصــار فــي كــانــودس  عــدالــةِ مــشــروعــه، فــأمَّ
ــعُـــمـــق، هـــو الـــحُـــرّيـــة   مـــا يـــريـــدونـــه، فـــي الـ

َّ
فـــــإن

والحياة الكريمة، بينما قد يقومون بتغليف 
ــدنــــي، وتــســجــيــل  ــالـــب بـــرفـــض الـــــــزواج المــ ـــطـ

َ
الم

هم يمارسون 
َّ
لكن الــضــرائــب،  الــنــفــوس، ودفـــع 

أيــضــا أشـــكـــالًا فظيعة مــن الــعــنــف، لــلــردّ على 
ص 

ّ
عُنفِ العقيد، بينما يتحرّك العقيد للتخل

مــكــان  ك الأرض. لا 
ّ

ومُـــــــا ــيّـــة  ــكِـ ــلـ ـ
َ
الم ــة  ــرِكــ ــ

َ
ت مـــن 

 
ّ
فاوض بين الفريقين، ولهذا فإن

َّ
لح ولا للت للصُّ

الأحــام  الغالب كانت  - وفــي  الخاسر  الفريق 
ه لا 

َّ
منيات هي التي تخسر- الذي يدرك أن

ُ
والأ

يستطيع الانتصار في الحرب، لا يجدُ أمامه 
م. يبدو هذا الإيمان 

َ
غيرَ الإيمان بنهاية العال

نوعاً من التعويض، ربّما هو محاولة لتجاوُز 
اليأس، بعد دمار الحلم. 

)روائي من سوريّة(

نهاية العالم

يا أبتي

حتىّ 21 من الشهر المُقبل، تستمرّ فعاليات برنامج أيام القاهرة السينمائية الذي 
افتتُح في الـ25 من الشهر الجاري بغاليري »زوايا«، وهو برنامج أفلام يسلطّ الضوء 
من  الدولية.  المهرجانات  في  عُرضت  التي  العربية  السينما  إنتاجات  أحدث  على 

الدول المُشاركة: مصر وفلسطين والجزائر والعراق وغيرها.

غد  يوم  يقُام  الذي  المعرض  عنوان  والفقدان  الذاكرة  مقتنيات  صالونات: 
السبت عند السابعة مساءً، في »مؤسّسة عبد المحسن القطّان« برام الله. يتناول 
استكمال  وهو  الفلسطينية،  البيوت  هوية  تشكّل  التي  البَصريةّ  الموادّ  المعرض 

لنشاط سابق أقُيم أثناء جائحة كورونا ضمن مشروع بعنوان »على الحائط«.

التراثي، في مدينة  اللبناني، يحتضن فضاء »حمّام عز الدين«  التراث  احتفاءً بيوم 
تجليّ، بدءاً من السابعة مساء يوم غدٍ السبت.  طرابلس، حفلاً موسيقياً لفرقة 
تأسّست الفرقة عام 2015 وتجمع بين عازفين سوريين ولبنانيين، كما تعتمد على 
أداء الشعر الصوفي في عروضها. من أعضائها طارق بشاشة )كلارينت(، وزكريا 

العمر )عود(، وعلي صباح )غيتار( وعبودي جطل )إيقاع(.

تشهد ضاحية سيدي بوسعيد شمال تونس العاصمة، أيام 10 و11 و12 حزيران/ 
يونيو المُقبل، انطلاق الدورة الأولى من مهرجان أرض الفن الدولي، وهو مساحة 
يتلاقى فيها 70 فناناً من حوالي 20 بلداً، وتقوم فكرته على المزج بين الفضاءات 

الداخلية والخارجية وتواصُل الفنانين مع الناس أثناء إنجازهم أعمالهم.

شوقي عبد الأمير

أبي...
ــذه الأيــــــــام، فــــي بـــغـــداد  ــ ـــــــى أمــــضــــي، هـ

ّ
ن

َ
أ

ها وأهواءها بشغف 
َ
التي تعانق أهوال

ــام مــــرأى  ــ وعـــشـــق جـــنـــونـــي، أجــــدنــــي أمــ
تذكر؟  هــل  ــــ  البساتين  نــخــات  النخيل. 
إلــى حقولها  التي كنت تأخذني  ــــ، تلك 
مـــثـــل نــخــلــة تـــقـــود فــصــيــلــهــا الــصــغــيــر 
كما  مــن جسدها  ليُقتلع  يــشــبّ  أن  قبل 

اقتلعتني الغربة يوماً من يديك.
هــا أنـــا أقــتــرب مــنــهــا، ألمــسُــهــا، فيقشعرّ 
ــي،  ــ ــوارحـ ــ  جـ

ّ
ــاف كــــــل ــ ــجــ ــ ــع ارتــ ــ بـــدنـــهـــا مـ

ــع جُـــمّـــارهـــا ــ  ــقــهــا كــمــا كــنــت. أرضــ
ّ
أتــســل

 كــمــا تــسّــاقــط صفائح 
ُ
ــبـــط قــلــبــهــا ـــــ وأهـ

يني برداء 
ّ
الطلع من قامتها، وهي تغط

حُــلــمــيّ، حصير الــبــهــاء، ووشـــاح الزمن 
 اختلاجاتي وارتباك 

ّ
كل ق يعلو 

ّ
المتشق

 أعــضــائــي 
ً
ــة ــاركـ خــطــواتــي، لــتــنــســحــب تـ

 بــالــيــود والــزبــد والــصّــدف 
ُّ

نــثــاراً يــلــتــف
وثنية،   

ً
قصيدة المنفى  كعبة  في  قاً 

ّ
معل

تي المعبودة المنتظرة.
ّ
 جث

ّ
ولا وثن إل

أبي...
كلماتي ستصلك حيث صار   

ّ
أن أعــرف 

خـــرى فــي قاموس 
ُ
 أ

ً
جــســدك الآن مــفــردة

هاية، 
ّ
العدم العراقيّ الممدّد في وادي الن

كــمــا اعــتــاد الــعــراقــيّــون تسمية المــقــبــرة 
العظمى لهم في صحراء النجف.

ها حرفاً 
ُ
ستصلك رسالتي هذه، وستقرأ

ــت حـــوالـــيـــكَ بــابــتــســامــة 
ّ
حــرفــا وســتــتــلــف

طــــفــــل يــــقــــطــــف ثـــــــمـــــــراتٍ أولــــــــــى طــلــعــت 
وترعرعت بين يديه، وستأتلق عيناك ــ 
عيناي بدمعة واحــدة أراهــا الآن تسقط 
أنــا أكتشف الآن فقط  بين أجفاني. فها 
ياً. فقد تركت لي بؤبؤ 

ّ
أنك لم تغرب كل

إنني  وارتــبــاكــه.  بلونه وحجمه  عينيك 
أحــــسُّ الآن بــجــزء بــشــريّ نــابــض دامــع 
ــق فـــي مــحــاجــري. هــكــذا، 

ّ
دامٍ مــنــك يــأتــل

ــدّم  الـ إذاً، سنبقى نــحــدّق مــعــا فــي نــهــر 
هب والطمي العراقيّ، ونبكي معاً.

ّ
والذ

أبتي...
هل تتذكّر بساتين »المجيحشيّة« جنوب 
الــفــرات  يُلقي  أن  الــشــيــوخ« قبل  »ســـوق 
الحمار«،  »هــور  في  الدّامية  بخاصرته 
نخلة عجوز  إلــى  عرّفتني  هــنــاك حيث 
لتصافحني وتشدّني إلى صدرها وأنا 
ألمــــح دمــوعــهــا تــتــســاقــط فــرحــا بلقائي 
عــنــدمــا قــلــت لــــي: هــــذا »ســــوبــــاط« أقـــدم 
ح في بساتيننا. لا أعــرف عمره ولا 

ّ
فــا

هـــو يــعــرف شــيــئــا عـــن هــــذا. لــقــد حملك 
 »الــغــرّاف« الذي 

ّ
صغيراً ليعبر بك شــط

ــــاض عــلــيــنــا، وكــــنــــتُ وأمّــــــــكَ فــــي ريـــف  فـ
جنوبيّ بعيد، أشيّد أول مدرسة لأبناء 

حين هناك. 
ّ

الفل
ـــ بــالــفــطــرة  ــــــكَ ــ

ّ
أحـــســـســـتُ فـــي حــيــنــهــا أن

حسن التمييز بين الناس 
ُ
والبداهة ــ لا ت

أبتي...
على مقربة من نافذتي أرى النخلة التي 
كنتَ متَّ في حضنها، إنها هي نفسها 
ــة فــوق 

ّ
ــب المــبــتــل

ّ
ــي، بـــكـــمّـــادات الــقــن يـــا أبــ

رقبتها وسط الرياح المتوسّطية.
بلا اكــتــراثِ مَــن رضــع مِــن مــاء التكوين، 
 من دم 

ٌ
باحتمال مَن يدبُّ في قامته نسغ

وغموض عائد من برزخ.
 ارتباكها، 

ُ
 صباح، أعرف

ّ
تستوقفني كل

دهـــا فــي الامــتــثــال  شــظــف قامتها وتـــردُّ
تــرمُــقــهــا   أن 

ُ
تـــحـــتـــمـــل فـــهـــي لا  ــا،  ــ ــرآهـ ــ لمـ

الــبــيــوت والــعــيــون مــن أعــلــى كــمــا تفعل 
ــة فــوقــهــا، ولا هي 

ّ
ســفــوح الــجــبــال المــطــل

 الــنــظــر فــي المــالانــهــايــة كــمــا في 
ُ
تــحــســن

والــزرقــة  أمامها  الممتدّ  البحر  شــواطــئ 
 فقط.

ً
عندها كانت سماوية

ــــذي 
ّ
ثـــم إنـــهـــا لـــم تـــعـــرف غــيــر نــهــرهــا ال

ورثـــتـــه عـــن أبـــيـــهـــا، الـــجـــنـــوب الـــعـــراقـــيّ 
وأمّــهــا الأســطــورة الــســومــريــة، يــوم كان 

 الزمن بالطوفان.
َ
اختلط

ومــنــذ ذلــــك، وهـــي تــشــهــد حــنــن نهرها 

ــك تعرف جيداً 
ّ
والنخيل في بــادي، وأن

درك هذا الفصل والانشطار 
ُ
ه عندما ن

ّ
أن

بينهما ينكسرُ التجاسُد في قطيعةٍ لا 
تدرك أعماقها.

الــقــطــيــعــة أراهــــــــا وهـــــا هــــي صـــورتـــهـــا، 
أمامي على شوارع بغداد. فالنخيل، هو 
 على 

ّ
ــر، يــهــاجــرُ، كما الــفــرات يــجــف الآخـ

 كالأرض 
ُ

قق
َّ

سريره، والعراق بكيانه يش
 مَن وما عليه.

ّ
اليابسة ليبتلع كل

أبتي...
ستعرفها، لو رأيتها، هذه »الأشرسيّة«، 
وكم كنتَ تحبُّ ثمراتها التي تقاوم أكثر 
ــن بــســرعــة. لم 

ّ
تــحــت الأســـنـــان ولا تــتــعــف

ك 
ُ
 ضحكتك العالية عندما جئت

ّ
أنسَ قط

ها بالماء.
ُ
ببعض ثمارها وقد غسلت

ــفـــوه لــي  تـ ــت مــــن دون أن  ــ ــ عـــنـــدهـــا أدركـ
يعلوه  هـــذا لا  الــقــداســة  ثــمــر   

ّ
أن بكلمة، 

ه 
ّ
فه المساحيق والمناديل. إن

ّ
الماء ولا تنظ

 ما في أحشائه، نقيّاً 
ّ

، بغباره وبكل
ُّ

يظل
شهيّاً أبداً.
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ليصنع طوفانه  يــكــابــد  الـــذي  الــجــارف 
رأسَها   

ّ
إل ــاء  الأرجـ  

ّ
كــل فيغمر  الصغير 

 مــرّة إلــى سريره 
ّ

العالي، ليعود في كــل
اد مــــن أشــــاء 

ّ
 مـــعـــه بـــعـــض الـــــــــز

ً
حــــامــــا

القرى الصّغيرة التي كانت تقتات على 
 المدّ الأزرق المحدِق بها 

ّ
تيه. غير أن

ّ
ضف

 جانب، مهما أزبد وأرعــد لا 
ّ

هنا من كل
تصل موجاته إليها.

فــي ســريــرهــا الــسّــمــاويّ، الــريــحُ - تمّوز 
ل.

ّ
 عام في فصلها المفض

ّ
بها كل يخصِّ

الصلصال مرآة ضفائرها يا أبي.
وأهوار العنبر بحيرات لغسل أقدامها. 
ــالـــي الــــشــــتــــاء تــــســــتــــدرّ نــشــيــج  ــيـ ــي لـ وفــــ
الدرابك والأغاني الجنوبية للبكاء على 

قتلاها.
تــعــرف أن تــقــود الأنــهــار إلــى المــصــبّــات، 
الغائبين الى القرى، الطميَ إلى الحقول 

والغرقى إلى أمّهاتهم.
تي.

ّ
إنها نخلتي مسل

يا أبتي.
)شاعر من العراق(

»منظر النهر« لـ عبد القادر الرسّام )العراق(، 1932

»ثلاثي تجريدي« لـ بول كلي، 1923

من بروفات »دنيا« في »المسرح القومي الكتالوني« ببرشلونة، شباط/ فبراير 2022 )دافيد روانو(


